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 الحج القاعد عن  به ا عُو ِّضمم

 الخطبة الأول 

 ل  ز  ج  أ    والإفضال،  والجلال، والرحمةِّ   الحمد لله ذي العزةِّ 
بعض    اياالعط الأعمال، وفاضل  الأيام على   على يسير 

بعضٍ والليال، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له  
أن محمد   مثال، وأشهد  بالنبوةِّ ا  ولا    ، والإرسال   المفضَّلُ 

الضلال،    ىهد   من  وسلم  للناس  عليه  الله  عليه  صلى 
الصَّ  ومن  والآل  بِّ ح  وعلى  بإحسانٍ ت،  يوم    بعهم  إل 

 . الدين 

  دُ عِّ ، وتُ ب  من اللهقر ِّب  تُ الله تقو ى    فاتقوا الله عباد    أما بعد:
التقوى هي  ألا إنما    ،ومستواهه  مقام  رفع  ت  و عما لا يرضاه،  

وقد جعل ،  م ق  والسَّ  ل  للدنيا هو الذ  ك  وحب  ،  العز والكرم
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ن  ي ا،    ن أراد أن  وم  اللهُ التقوى عوض ا من كل ِّ فائت من الد 
 اللهِّ   حقوق    اعِّ يُر  ها فل  ه كل ِّ ه في أمورِّ ه ورعايت  حفظ    تول اللهُ ي  

( و ي  ر زقُ هُ مِّن  ح ي ثُ 2يَ  ع ل  ل هُ مَ  ر ج ا )}و م ن  ي  تَّقِّ اللََّّ     عليه
بُهُ{ بُ و م ن  ي  ت  و كَّل  ع ل ى اللََِّّّ ف  هُو  ح س   .لا  يَ  ت سِّ

كم تاقت نفوسُ الصالحين للحج وهم قد بلغوا عباد الله..  
الواحدُ  ورأى  الحُ   أيامه،  كأنهم    الشاشةِّ   عب    اج  ج  منهم 

 اللهِّ   م، واصطفاءِّ هم، وش رف مكانهِّ ه، فيا لس ع دِّ حظ ِّ ام  م  أ  
 سلي  علم أن  يه فل  دِّ ل  ب   بِّ   قيمِّ مُ  في قلب ال  م  قُ ا ي   م  ه  وم  ،  لهم 

ر،اج  ج  على الحُ   اللهُ   فضلُ  ولا هو إذ  لم يكن معهم قد    قُصِّ
المتخل ِّف  لعذرٍ شريكٌ للسَّائرِّ، كما قال  النَّبي     م، فإنَّ رِّ حُ 

ر تُُ  صلى الله عليه وسلم لمَّا ر ج ع  مِّن غزوةِّ   : »إنَّ بالمدينةِّ أقوام ا ما سِّ ت  بُوك 
 .مسير ا ولا ق ط ع تُم  واديا  إلاَّ كانوا مع كُم، م ن عهم العذرُ«
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 َّ وهِّ بقلبِّهِّ  سار   م ن  بعضُ  س ب ق   ا  بعض  وربََّّ وعزمِّهِّ  تِّهِّ 
 السَّائرين  ببدنِّهِّ. 

 نبي ِّها  ي  د  فسبحان  م ن ف ضَّل  هذهِّ الأم ة  وف  ت ح  لها على ي  
نبي ِّ الرَّحمةِّ أبواب  الفضائلِّ الجمَّةِّ، فما مِّن عملٍ عظيمٍ 

زُ عنهُ آخرون  إلاَّ وقد ج ع ل  اللهُ عملا   ي قومُ بهِّ قومٌ وي  ع جِّ
يقُاوِّمُهُ أو ي  ف ضُل عليهِّ، فت  ت ساوى الأمَُّةُ كلها في القدرةِّ 

 .عليهِّ 

ت توقُ وإنه   والن فوسُ   ، الأعمالِّ أفضلِّ  مِّن  الحج   لمَّا كان  
إليهِّ لِّما و ض ع  اللهُ في القلوبِّ مِّن الحنينِّ إل ذلك  البيتِّ  
زُ عنهُ، ولا سيما كلَّ   ، وكان  كثيٌر مِّن النَّاسِّ ي  ع جِّ العظيمِّ
 ، الحج ِّ أجر   أجرُها  لُغُ  ي  ب   أعمالا   لعبادِّهِّ  اللهُ  ش ر ع   عامٍ؛ 

. في  ت  ع وَّ   ضُ بذلك  العاجزون  عن التَّطو عِّ بالحج ِّ
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التّ ِّ مِّذِّي ِّ   :  أففي  النَّبي ِّ صلى الله عليه وسلم قال  ر  »م ن  ص لَّى  ن  فيِّ    الف ج 
سُ، ثَُّ ص لَّى   الشَّم  ت ط لُع   اللََّّ  ح تََّّ  ي ذ كُرُ  ق  ع د   ثَُّ  جَ  اع ةٍ 

ر ةٍ« رِّ ح جَّةٍ و عُم  ل هُ ك أ ج  ِّ ك ان ت   ع ت ين  وصوم يوم عرفة ،  ر ك 
يَ ُط  ذُنوُب  سنتين؛ ف  ع ن  أ بِِّ ق  ت اد ة  ر ضِّي  اللهُ ع ن هُ أ نَّ النَّبيَّ 

السَّن ة    صلى الله عليه وسلم »يُك ف ِّرُ   : ف  ق ال  ع ر ف ة ؟  مِّ  ي  و  مِّ  ص و  ع ن   سُئِّل  
لِّمٌ، ي ة  و ال ب اقِّي ة « ر و اهُ مُس  ي بأهل الموقف  وكما يبُاه  الم اضِّ

ي ُ  فإنه  بأهلِّ اهِّ ب  بعرفة  في صحيح   مجالسِّ   ي  الذكر، كما 
ابِّهِّ،   صلى الله عليه وسلمنَّ ر سُول  اللهِّ  مسلم أ خ ر ج  ع ل ى ح ل ق ةٍ مِّن  أ ص ح 

ن ا ن ذ كُرُ الله  و نَ  م دُهُ  ل س كُم ؟« ق الُوا: ج ل س  : »م ا أ ج  ف  ق ال 
ه د ان   م ا  م ا    ع ل ى  : »آللََِّّّ  ق ال  ن ا،  ع ل ي   بِّهِّ  و م نَّ   ، مِّ لِّلْ ِّس لا 

  ، ذ اك  إِّلاَّ  ل س ن ا  أ ج  م ا  اللهِّ  و  ق الُوا:  ؟«  ذ اك  إِّلاَّ  ل س كُم   أ ج 
ب ِّيلُ  نِّّ جِّ لِّف كُم  تُُ م ة  ل كُم ، و ل كِّنَّهُ أ تا  ت ح  : »أ م ا إِّنّ ِّ لم   أ س  ق ال 

، أ نَّ الله  ع زَّ  ئِّك ة «ف أ خ ب  نِّّ  . و ج لَّ يُ ب اهِّي بِّكُمُ ال م لا 
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صلى الله عليه وسلم: »أ لا  أنُ  ب ِّئُكُم  بِِّ ير ِّ  قال  الأعمال،  كرُ اللهِّ مِّن أفضلِّ  ذِّ و 
الِّكُم  و أ ز ك اه ا عِّن د  م لِّيكِّكُم   اتِّكُم  و خ ير ٌ    أ ع م  و أ ر ف عِّه ا فيِّ د ر ج 

ع دُوَّكُم   ا  ت  ل ق و  و أ ن   و ال فِّضَّةِّ  الذَّه بِّ  إِّع ط اءِّ  مِّن   ل كُم  
ف  ت ض رِّبوُا أ ع ن اق  هُم  و ي ض رِّبوُا أ ع ن اق كُم ؟ ق الُوا: و م ا ذ اك  يا   

رُ اللََِّّّ ع زَّ و ج لَّ« : ذِّك   الله  كثير ا  اكِّرُون  و الذَّ   ،ر سُول  اللََِّّّ؟ ق ال 
لُ السَّب قِّ  ولا يَتاج    ، ، وهو لا يُكل ِّف الإنسان شيئاهُم  أ ه 

وقعوده لفعله   وقيامه  وإيابه  ذهابه  في  بل  متَّكأ ، 
»اغ دُو ا و رُوحُوا و اذ كُرُوا، م ن  واضطجاعه، وفي الحديث: 

اللََِّّّ، ف  ل ي  ن ظرُ  ك ي ف  م ن زِّل ةُ  ك ان  يَِّب  أ ن  ي  ع ل م  م ن زِّل ت هُ عِّن د   
مِّن   أ ن  ز ل هُ  ح ي ثُ  ن هُ  مِّ ال ع ب د   يُ ن زِّلُ  اللََّّ   ف إِّنَّ  هُ;  عِّن د  اللََِّّّ 

هِّ« ه ورِّقَّتِّه   الذكرُ و ،  ن  ف سِّ القلب وصلاحِّ بٌ لخشوعِّ  موجِّ
وذهابِّ الغفلةِّ عنه، قال الله تعال: }الَّذِّين  آم نُوا و ت ط م ئِّن   

رِّ اللََِّّّ ت ط م ئِّن  ال قُلُوبُ{قُ لُوبُُ  رِّ اللََِّّّ أ لا بِّذِّك   . م  بِّذِّك 
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العمل الصالح فيها أزكى  ف ر، أيامٌ زهُرٌ،  ش  أيامكم هذه الع  و 
وأعظم وأفضل، وهو فيها إل الله أ ح ب، وقد خص الله  

الذ ِّ  الصالح:  العمل  النبي  من  أنواع  صلى الله عليه وسلم    كر، وحثَّ  على 
لِّيلِّ » منه كما في حديث ابن عمر:   ثِّرُوا فِّيهِّنَّ مِّن  الت َّه  ف أ ك 

مِّيدِّ  بِّيرِّ و التَّح  فيه   رُ هذا الأيام الذي يَُه    ، وشعارُ «و التَّك 
كلمةٌ عظيمٌ شأنها،   التكبير  ، أ لا  وإنَّ  بين الأنم: تكبير الله

قدرها،   وإجلالُ   الرب ِّ   تعظيمُ فهي  رفيعٌ  وتعال  ه،  تبارك 
في    لا شيء    أن    واعتقادُ  منه،  أعظمُ  صغر دون أكبُ ولا 

المسلم إذا اعتقد وآمن بأن  الله سبحانه  و جلاله كل  كبير،  
  رُ غُ ص  ي    بُ  من كل ِّ شيء، وأن  كلَّ شيء مهما ك    وتعال أكبُ 

وعظمت ه  الرب ِّ  أن كبياء   علم   وعظمته،  عند كبياء الله 
ه وجَال ه وسائر  أوصافه ونعوته أمرٌ لا يمكن أن تحيط  وجلال  

به العقول أو تتصو ره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار،  
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واف  ،فالله أعظم وأعظم من ذلك   ل ت  و ج ل و   ،عظيم الالله     كب ِّ
ول ت  ا  إجلاله  عظِّم  ول تُ   ،القلوبُ  ول ت ذِّلَّ ع  خض  لله  لكبيائه، 
 . لجبوتِّه

ت عان  بهِّ على طاعةِّ اللهِّ وأن  ف ق هُ في عباد الله..   والمالُ لم نِّ اس 
مرضاةِّ  سبلِّ الخيراتِّ المقر ِّبةِّ إل اللهِّ سببٌ موصلٌ لهُ إل  

للََِّّّ   ، قال الله تعال:الإيمان  برهانُ   الصدقةُ و ،  اللهِّ  }آمِّنُوا باِّ
ل فِّين  فِّيهِّ{و ر سُولِّهِّ و أ ن فِّقُوا ممَِّّا ج ع ل كُم   ت خ  ، وقال النبي  مُس 

أنَّ  برُهان«، كما  »والصَّدقةُ  أسبابِّ   صلى الله عليه وسلم:  مِّن  الصَّدقة  
يظُِّل هم اللهُ     الذين سبعةِّ فمن الالنَّجاةِّ مِّن حر ِّ يومِّ القيامة،  

بص د قةٍ  تص دَّق   »رجُلٌ  ظل ه  إلاَّ  ظلَّ  لا  يوم   ظِّل ِّه  في 
الهُ ما تنُ ينُه«،فأ خفاها؛ حتَّ لا تعل م  شِِّ   متفقٌ عليه،   فِّقُ يم 

م  القِّيام ةِّ ح تَّ  ي  ق ضِّي  اللهُ  و »كُل  ام رِّئٍ فيِّ ظِّل ِّ ص د ق تِّهِّ ي  و 
.»  ب ين   الن اسِّ
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 إلا وللهِّ   اعاتِّ من السَّ   اعةٌ س    المؤمنِّ   رِّ مُ عُ   ن  ضي مِّ فما يم  
ب يتقلَّ   فالمؤمنُ   ،الطاعات  من وظائفِّ   فيها عليه وظيفةٌ 

  راجٍ   ب  محِّ وهو    ،بين هذه الوظائف ويتقرب با إل مولاه
ولا يأمل    ، لا يمل من التقرب بالنوافل إل مولاه  ،خائفٌ 

مولاه   من طاعةِّ   العبدُ   هِّ ل  يِّ يُ    وقتٍ   كل  ، فإلا قربه ورضاه
تكون    فيها عن ذكرِّ   غفلُ ي    ساعةٍ   وكل    ،هر  سِّ فقد خ   الله 

اغتنموا ما تبقى من هذه الأيام ف،  ةحسر عليه يوم القيامة  
الصالحات، وتطهَّروا  الأعمال  استكثِّروا من  و   الفاصلات،

و تُوبوُا إِّل  اللََِّّّ جَ ِّيع ا أ ي ه   }  من د ن س المعاصي والسيئات
لِّحُون   مِّنُون  ل ع لَّكُم  تُ ف   . {ال مُؤ 

العظيم،   إقبالا عليه تلاوة  بارك الله لي ولكم في القرآن 
،  اهتداء    صلى الله عليه وسلم لنا في سنة نبي ِّنا  وتدبرا وعلما وعملا، وبارك  

أستغفر  قول قولي هذا و وأملا، ٌ   رجاء  وفي العمل الصالح  
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وللمسلمين   ولكم  لي  هو جَعينأالله  إنه  فاستغفروه   ،
 الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

والاه،     فضله وسعى في رضاه،   ا ورجالحمد لله ولي ِّ من 
، وأصلي وأسلم على رسول الله  أحمده سبحانه وأشكره

، عباد الله  فاتقوا الله  وعبدِّه، وعلى آله وصحبِّه، أما بعد:
بالحج ِّ التَّطو عِّ  الواجباتِّ كل ِّها أفضلُ مِّن    أداء  واعلموا أنَّ  

ا؛ فإنَّهُ ما ت  ق رَّب  العبادُ إل اللهِّ بأحبَّ إليهِّ   والعمرةِّ وغيرِّهِّ
وكثيٌر مِّن النَّاسِّ ي هونُ عليهِّ   ،مِّن أداءِّ ما اف تّ  ض  عليهِّم 

التَّنف لُ بالحج ِّ والصَّدقةِّ ولا ي هونُ عليهِّ أداءُ الواجباتِّ مِّن 
، وكذلك  ي  ث  قُلُ ع لى كثيٍر مِّن الن فوسِّ  الد يونِّ ور د ِّ المظالمِّ

هُلُ عليها إنفاقُ   التَّنر هُ عن كسبِّ الحرامِّ والش بهاتِّ وي س 
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والصَّدقةِّ  الحج ِّ  في  فذلك   المحرَّماتِّ ،  عن  الجوارحِّ  كف  
، أفضلُ مِّن التَّطو عِّ بالحج ِّ وغيرِّهِّ، وهو  أشق  على الن فوسِّ 

الب ِّ  و  بأعمالِّ  الاعتبارُ  بب ِّ  ليس   الاعتبارُ  ا  إنمَّ  ، بالجوارحِّ
.  القلوبِّ وتقواها وتطهيرِّها عن الآثامِّ

يُ ق ط عُ   الآخرةِّ  وسفرُ   ، الأبدانِّ بسيرِّ  يُ ق ط عُ  الد نيا  سفرُ 
 .بسيرِّ القلوبِّ 

فهو   ،جع إل جهاد النفسل ير  عن الحج ف العام   س  بِّ ن حُ م  
ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب فإن    ، الجهاد الأكب

الرجاء    ،الدين   حالقةُ   الذنوب   باستشعار  لله  وقوموا 
ومن كان قد   ،والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف والمشعر

 ؛الله  عن رحمةِّ   ه بالذنوبِّ فس  ن    د  عِّ ب  فلا ي ُ   ،الله  مِّ ر  عن ح    د  عُ ب   
  ز  ج  ومن ع    ،ممن تاب إليه واستغفر  قريبٌ   اللهِّ   رحمة    فإنَّ 
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  البيتِّ   د ربَّ صِّ ق  ي   ل  ف     ،د  عُ منه ب     أو البيتُ   البيتِّ   ج ِّ عن ح  
 من حبل الوريد. دعاه ورجاه أقربُ  ن  ممَِّّ  هُ فإنَّ 

لكم بإخلاص النية    الله الحرام.. إن الوصية    بيتِّ   حجاج  
لله، والبعد عن قوادح الإخلاص والرياء والسمعة، وأن 

ا  ع  ب   ت   لا ت     صلى الله عليه وسلمعلى ما جاءت به سنة نبيكم    ايكون حج  
 رُ ك ِّ ذ  وا التمام، وإنّ أُ بُ طلُ ت  للر خ ص، فإنما هي أربعة أيام فل  

فذلك من   ،للنفس  ابالتوقي من ضربات الشمس حفظ  
 . التي أمر الإسلام بحفظها ،لخمسالضروريات ا


